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السنة 43 العدد 11861 كتب

  يثيـــر الإنجليـــزي جـــون غرين وود 
1986) فـــي روايته ”قـــرار قاتل“   – 1921)
أسئلة عن التضحية والمغامرة والجنون 
الذي قـــد يقيد المـــرء أو يفتـــح له مجالا 
للإقدام علـــى أفعال قاتلة واتخاذ قرارات 
جنونية بذريعة الأبـــوة والبنوة، وتحت 
شعار الحب والتفاني والإخلاص الأبوي، 
وما إن كان بإمكان المرء أن يسرق ويقتل 
ويرتكب الجرائم بحجـــة أنّه يحمي ابنه 
من القتل، أو لاســـتعادة الابن الذي اتخذ 
رهينـــة وأداة للضغط ووســـيلة للإرهاب 

والابتزاز.

جرائم وأعذار

يتحـــدث جـــون غريـــن وود – وهـــو 
الاسم المستعار لجون بوكستون هيلتون 
– عـــن التحـــول الـــذي يجتاح الإنســـان 

عنـــد منعطف حاد مـــن منعطفات حياته، 
وكيف أن ذلك التحول قد يخرجه من طور 
إلى آخر، وقد يحوّله من إنســـان بســـيط 
إلى مجـــرم محترف، يطور أســـاليبه في 
الإجـــرام، ويتفوق على أعتـــى المجرمين، 
حيث يكون دافعه قوياً، وقناعه مقنعاً، لا 
يبدو كمجرم، بل يظهر كضحية مضطرة 
علـــى تنفيـــذ إمـــلاءات مجرمـــين آخرين 
لإنقاذ ابنه المخطوف.  من الأســـئلة التي 
تحضر في سياق الرواية، هل يحوّل حب 

الأب لابنه المرء إلى قاتل؟ كيف يتم تبرير 
الجرائم بدافع الحب؟ كيف يمكن للإنسان 
أن يتحـــوّل إلى مجرم من دون أن يحاول 
إنقاذ نفســـه من براثـــن وحش الجريمة 
الذي يغرقه ويسير به نحو الهاوية؟ إلى 
أي حد يكـــون التحول إلى الإجرام مبرراً 
بتبريـــرات الحب والإخـــلاص والحرص 
والإنقاذ؟ وهـــل حقاً يمكن للمرء أن يفعل 
أي شـــيء لينقذ مَن يحب؟ وكيف سيكمل 
حياته بعد ذلك؟ هل ســـيزعم أن شيئاً لم 
يحدث وأن الجرائم التـــي اقترفها كانت 

كوابيس انجلت وتبددت؟
الروايـــة، الصـــادرة بترجمـــة لميس 
حيـــدر إســـماعيل عن منشـــورات الهيئة 
العامة الســـورية للكتاب بدمشق، تنتمي 
إلـــى الأدب البوليســـي، وفيهـــا تخطف 
عصابة تومي ابن بطل الراوية شـــيلدون 
وتطالـــب الأب بارتكاب جرائم مقابل عدم 
قتل ولده فتدفعه للسرقة والقتل ولأشياء 
خطيرة تدل على اســـتعداد الأب لارتكاب 

أي جريمة مقابل حياة ولده.
ويحكـــي عن إمكانيـــة اختلاق أعذار 
للجرائـــم، وحالة المرء فـــي رحلة التحول 
التي تبقيه غريباً عن نفسه وواقعه، كيف 

التي  والتخمينات  الظنون  تسكنه 
تقترب من التأكيدات أنه سيعود 
لحياته الطبيعيـــة المعتادة بعد 
أن تنجلـــي الغمـــة، في حين أن 
الواقـــع يثبت عكس ذلك، وأن 
دوامـــة الإجـــرام تتحول إلى 
ورطة ومتاهة رمال متحركة 
أكثر  القـــاع  إلى  تســـحبه 
شـــيلدون  يتلقى  فأكثـــر. 
من  غامضـــة  اتصـــالات 
تومـــي،  ابنـــه  خاطـــف 

بالإقـــدام  الخاطـــف  يطالبـــه 
على ارتكاب بعـــض الجرائم، وذلك حتى 
يعيد إليه ولده، فينســـاق شـــيلدون وراء 
الابتزاز ويرضخ له، يقوم بإيداع مبلغ من 
المال المسروق في أحد البنوك، ثم يقتحم 
مكتب محاماة ويسرق بعض الملفات منه، 
ويمضي بطريق الإجرام الذي يوضع فيه 
ويجبر على خوض غماره، وينتهي به 
المطاف ليقتل شخصاً بريئاً اسمه 

سورينسون دوغلاس.
إلـــى  الروائـــي  يشـــير 
الخيارات القاســـية التي يجد 
بطله نفسه محاصراً بها، كأن 
يصبـــح مجرماً وقاتلاً ويقضي 
علـــى شـــخص بـــريء مـــن أجل 
اســـتعادة ابنه، أو أن يصله ابنه 
جثة هامدة، وهنـــا يكون الصراع 
الشـــرس الـــذي يدمـــر 

حياته ويخرجه من طـــور لآخر، ويبعده 
عن ذاته، في حين يظن أنّه يضحي لينقذ 

ابنه من القتل.
بتأنيـــب  الشـــعور  حالـــة  يصـــف 
الضمير، وكيف أن هذا الشـــعور يتحول 
إلـــى ضاغط قاهـــر على شـــيلدون الذي 
يغترب عن نفسه، وينسلخ عن كينونته، 
ويتحول إلى مجـــرم وقاتل بدافع الحب 
لابنـــه والتضحيـــة فـــي ســـبيل إنقاذه، 
ويصبح تأنيب الضميـــر محنة متجددة 
لـــه على الرغم مـــن محاولاتـــه تبرير ما 
اقترفه تحت وطأة الوحشية التي يعامله 

بها خاطف ابنه تومي.
يغمـــض عينيه ويحـــاول أن يتخيل 
أن ابنـــه تومي بخير، ويتذكـــر أنه يقال 
بأنه كلمـــا طالت فترة فقدانك لشـــخص 
ما، قلّت فرص إيجادك له، ويتساءل لماذا 
يقحم شـــخص نفسه في كل تلك المشاكل 
ليأخذ تومي ليؤذيه فقط، ويؤكد لنفســـه 
أنـــه ليس لديه أو لـــدى تومي أعداء، ولا 
يعتقد أنه تشـــاجر مع أحد أو أي شـــيء 

من هذا القبيل.

سهم حارق

 ينـــوّه الروائي إلى أن بطله لم يفكر 
قط قبل ذلك أن شـــيئاً ســـيجعله يشـــعر 
أن الحيـــاة فقـــدت طعمهـــا، لكـــن غياب 
ابنـــه تومي ووجوده في مـــكان مجهول 
جعلاه يشـــعر بذلك. يشـــعر كمـــا لو أن 
الحياة ليس لها أي معنى إلا باســـتعادة 
تومي. لا يدري إلـــى متى يمكنهم تحمل 
ذلـــك، يظن أنه يرتدي الملابس نفســـها 
لأيـــام، ولا يتذكـــر في أي 
يبدو  بالضبط،  هو  يوم 
توقف.  العالم  وكأن  لـــه 
يؤكد الخاطف لشـــيلدون 
بأنـــه ســـيفعل مـــا يطلبه 
منه، سيعطيه كل ما يريده، 
وأن لديه عدة أعمال بسيطة 
له، بحســـب تعبيره، وبعدها 
ســـيعطيه ابنه، ويقـــول له إنه 
يعده، وإن كلمة الرجل هي أغلى 
ما لديه، ويحكي ذلك بشـــيء من 

الاستخفاف والسخرية.
الأفكار  بعـــض  شـــيلدون  يســـتعيد 
المتراكمة لديه من متابعة الأفلام وقراءة 
الكتـــب، يفكـــر كيـــف أن الشـــرطة تكرر 
أنهـــا لا تتفـــاوض مع خاطـــف الرهائن 
أبداً، لكنه يتســـاءل إن كانت ستتصرف 
بطريقـــة مختلفة لو كان طفل أحدهم هو 

الرهينة.
يخفي شيلدون أمر تواصل الخاطف 
معه حرصـــاً عليـــه وعلى ابنـــه، ويبرر 
لنفســـه أنه ســـيقوم بتأديـــة المهام التي 
يطلبها منه الخاطف وسينتهي به الأمر 
لاستعادة ابنه، وسيسير كل شيء بشكل 
جيـــد، ولن يضطر إلى فقدان ابنه، ويجد 
نفســـه قادراً على النوم بالرغم مما أقدم 

عليه من جرائم.
لا تتعلـــق المســـألة بانقشـــاع غمامة 
يكـــون  الخاطـــف  أن  حيـــث  الألغـــاز، 
موظفاً ســـابقاً طرده شـــيلدون من 
العمـــل، ومعـــه عصابة لســـرقة 
بعض  مـــع  واختلف  الأمـــوال، 

أفرادهـــا، فأمر شـــيلدون أن يقتله، وكان 
سورينســـون بدوره شـــريكاً في الإجرام 
الـــذي انقلب عليـــه، وبدا كســـهم حارق 

يعود إليه ليفتك به.
يختـــار وود غريـــن لروايتـــه نهاية 
ســـعيدة، تبـــدو درامية قريبـــة مما يريد 
القـــارئ، حيـــث ينتهـــي اللغـــز بانتحار 
المجرم وإلقائه اللوم على شركة شيلدون 
فـــي ذلـــك، وتخصيـــص شـــيلدون وقته 
وحياتـــه مـــن أجـــل مســـاعدة الآخرين، 
والســـعي ألا يفســـد أحد حيوات الناس 
الأبرياء بعد ذلك، ويحرص على أن يكون 
متفانيـــاً في مهمتـــه التي ينذر نفســـها 
لها، ويســـتقي من تجربتـــه المريرة التي 
تنتهي بعودة ابنه سالماً، دروساً حياتية 
قيمة، ويؤكد أنه سيلتزم بوعده أن يكون 

موجوداً لمساعدة الآخرين.
لعلّ ما يلفت في الرواية، هو معالجة 
الروائـــي لتصور المرء أن حياته أو حياة 
ابنـــه أو عائلته قد تكون أهم من حيوات 
أناس آخرين أبرياء، وأن إنقاذ أحد أفراد 
أسرته يبرر له جريمة قتل آخرين، وفكرة 
الشعور بقيمة الحياة له ولأسرته وسلب 
تلك القيمة من الآخرين الذين لا يعرفهم، 
وكأنهـــم غيـــر موجوديـــن، وأن حياتهم 
معيـــار  وكأنّ  أهميـــة،  بـــأي  تحظـــى  لا 
الأهمية ومقيـــاس التقييم يعتمدان على 
منظـــوره للقيمـــة والتصـــور والتقدير، 
لا علـــى الفكرة الأشـــمل المتعلقـــة بقيمة 
الحياة الإنســـانية للجميـــع، من دون أي 

تفضيل أو قناع.

ل شخصا 
ّ
الحب قد يحو

مسالما إلى مجرم
{قرار قاتل} تطرح أسئلة التضحية والمغامرة والجنون

للحكــــــم على فعل مــــــا بأنه أخلاقي أو لا يجب أن ندرســــــه في إطاره وبيئته 
وظروفه، فأشنع الأفعال وأكثرها سوءا مثل الجريمة قد يغدو فعلا عاديا أو 
أخلاقيا إذا تغيرت الظروف، مثل من يقتل لحماية وطنه أو عائلته أو نفســــــه 
وغيرها من الأطر. لكن يبقى الأمر محط جدل، إذا قرأناه من أكثر من زاوية 
كمــــــا فعل الروائي الإنجليزي جون غرين وود في عمله الروائي المثير ”قرار 

قاتل“.

لأجل الابن كل شيء جائز (لوحة للفنان عمران يونس)

البطل يجد نفسه أمام خيارات قاسية

هيثم حسين

. قاتل

كاتب سوري

 كتاب ”الإنســـان والعمران واللســـان: رســـالة في تدهور الأنساق في المدينة 
العربيـــة“ للباحث إدريس مقبول هو قراءة عابرة للتخصصات لأمراض المدينة، 
تتســـم بقدر كبير من الجرأة، تتجاوز انغلاق القطاعـــات المعرفية في مقاربتها 

لمـــرض التمـــدن، من أجل بحـــث العلاقة بين اللســـاني 
والاجتماعـــي. ويحاول الكتـــاب أن يقدم 
تفســـيرًا لعدد مـــن الظواهـــر التي باتت 
اليـــوم علامة واضحة ومؤشـــرًا دالاًّ على 
”مرض المدينة“، وعلى ”تشوهات حياتنا 
المدنيـــة“ التـــي تعتبـــر نتيجـــة طبيعية 
للإقبال على المدينـــة من دون تخطيط أو 

تفكير.
ويخلص المؤلف فـــي كتابه، الصادر 
عـــن المركـــز العربـــي للأبحاث ودراســـة 
السياســـات، إلى أن الأنســـاق العمرانية 
هي أنســـاق ســـيميائية ذات بُعد ثقافي، 
وهي حين تنتقل من دون وعي من ســـياق 
حضـــاري إلـــى آخر تـــوزع اســـتبدادها 
وقهرها علـــى الذين انســـاقوا في لحظة 
انـــزلاق حضـــاري إلـــى ومضـــة علامـــة 

يجهلون عواقب تبنيها.

 يتناول كتاب ”خطاب السعادة“ للباحث السعودي فالح شبيب العجمي، مفهوم 
”الســــعادة“ بوصفه فعــــلاً عقلياً يرتبط بالتحصيل والتعوّد؛ فالســــعادة بحســــب 

المؤلف ليست أمراً تصنعه الطبيعة، فنحن لا نُولد سعداء، وإنما نصبح كذلك.
ويوضــــح العجمــــي فــــي كتابــــه، الصــــادر عن 

مؤسسة شــــمس للنشر والإعلام، أن علم 
السعادة نشأ حديثاً ضمن حقول المعرفة 
الجديــــدة؛ فهو يبحث في العقل والدماغ 
في  الاقتصادية  والنشــــاطات  والجســــد 
تداخل بين العوامل متبادلة التأثير، عدا 
الاهتمام بالمشــــكلات الفلسفية المتأتية 
عن ذلــــك التداخل، مما منحــــه لقب ”علم 

القرن الحادي والعشرين“.
ويرى المؤلــــف أن كل مجتمع يعتقد 
أنــــه يعيــــش فــــي مركــــز الكــــون، ولديه 
ميزة اســــتثنائية تمكنه مــــن العبور إلى 
المستقبل. ومن خلال هذه الثقة جابهت 
غيــــر  التدميريــــة  القــــوى  المجتمعــــات 
المنضبطة، ولهذا بدأ البحث عن الأفعال 
العقلية ذات المــــردود الإيجابي، ومنها 

مفهوم ”السعادة“.

 صـــدر الجـــزء الأول مـــن المذكرات الشـــخصية للكتاب للمـــؤرخ الأردني علي 
محافظة ســـنة 2011، بعنوان ”ذاكرة الأيام“، مغطيا الفترة ما بين  (1938 و1971)؛ 
وصدر الثاني ســـنة 2012، بعنـــوان ”أربعون عاما من التعليـــم الجامعي“ مغطيا 

الفترة ما بين (1971  و2011).
وبعد انقضـــاء كل هذه الســـنوات 
علـــى صـــدور الجزأيـــن، وما طـــرأ من 
أحداث، كان لا بد من جمع شـــتات هذه 
المذكرات بتعديلاتها وإضافتها المهمة 
في كتاب واحد. وانطلاقا من ذلك صدر 
أخيرا، عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشـــر، كتاب ”ذاكـــرة الأيام – عمرمن 

التعلم والتعليم والعطاء الفكري“.
تمثل هذه المذكرات وعي واحد من 
أبرز الشـــخصيات العلمية والأكاديمية 
الأردنيـــة. ويســـرد المؤلف من 
خلالهـــا التطـــور الـــذي حصل 
في الأردن، حيـــث يمكن للكتاب 
فـــي  الباحثيـــن  يســـاعد  أن 
بنـــاء تصور عـــن كيفية تطور 

الجوانب المختلفة في الأردن.

 

تمث
أبرز الش

علم القرن الحادي والعشرينأمراض المدينة العربيةمذكرات شخص وبلد

كيف
ن ذلـــك، ي

لأ

جون غرين وود يفسر التحول 

الذي يجتاح الإنسان عند 

منعطف حاد من حياته 

وكيف يخرجه من 

طور إلى آخر

م ي م و ب ي روق ل
بعض الملفات منه، مكتب محاماة ويسرق
ويمضي بطريق الإجرام الذي يوضع فيه
ويجبر على خوض غماره، وينتهي به
المطاف ليقتل شخصاً بريئاً اسمه
ب ي وي و ى ويجب

سورينسون دوغلاس.
إلـــى  الروائـــي  يشـــير 
الخيارات القاســـية التي يجد 
بطله نفسه محاصراً بها، كأن 
يج ي ي ي

يصبـــح مجرماً وقاتلاً ويقضي 
ب ر رب

علـــى شـــخص بـــريء مـــن أجل 
اســـتعادة ابنه، أو أن يصله ابنه 
جثة هامدة، وهنـــا يكون الصراع 
الشـــرس الـــذي يدمـــر 

ي ب
أنهـــا لا ت
أبداً، لكنه
بطريقـــة
الرهينة.
يخفي
معه حرص
ي ي

لنفســـه أ
يطلبها م
لاستعادة
جيـــد، ول
نفســـه قا
و جي

عليه من ج
لا تتع
الألغـــاز،
موظ
ا

الذي يجتاح الإنسان عند 

منعطف حاد من حياته

وكيف يخرجه من 

طور إلى آخر

صــــادر عن بين اللســـاني
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